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  السلام کتاب مصباح الشریعۀ ونسبته الى الامام الصادق علیه

يعتبر الفضيل بن عياض من خواص تلامذة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ومن 
على وثاقته وعدالته بحيث لا شـك فـي    ـشيعة وسنة   ـأصحاب سره الذين أجمع الكلّ  

  ذلك أو ترديد. 

ويعتقد المرحوم الحاج الميرزا حسين النوري فـي خاتمـة "المسـتدرك" أن كتـاب     
هو من تأليف الفضيل بن عياض، والفضيل هذا هو الفضيل بن عياض "مصباح الشريعة" 

وليس ابن يسار الذي كان أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام هو أيضاً، وكان مـن  
 ـبكسـر العـين     ـأهل مكة، ومن الرواة الموثّقين والمعروفين. بينما الفضيل بـن عيـاض   

  ريعة".الذي هو مورد كلامنا هو صاحب كتاب "مصباح الش

كثيراً ما وردت في كتاب "مصباح الشريعة" عبارة "قال الصادق"، بل كل مـن يطلـع   
على هذا الكتاب يرى أن جميع ما ينقل فيه هو عن الصادق عليه السلام، وكأن صـاحبنا  

  ينقل عنه بغير واسطة.



    يقول كل من المرحوم " السيد ابن طاووس" و "الشهيد الثـاني" و "الكفعمـي" بـأن
  اب هو للإمام الصادق عليه السلام بلا أي شك.الكت

لكن من جهة أخرى، نرى أن بعض المطالب فيه لا تتلاءم مع كلامه وأوامره عليـه  
السلام، مثلاً عند نقله لمطالب عن الإمام عليه السلام يقول:" قال سفيان الثوري أيضاً هنا 

الصادق عليه السلام وكـان   هذا المطلب"، في حال أن سفيان الثوري كان في زمان الإمام
من كبار المتصوفة ولم يكن له ارتباط به عليه السـلام، كمـا أن الشـيعة لا ينقلـون عنـه      
أصلاً، ولا يعتبرون كلامه حجة؛ إذن، عندما يرد كلام سفيان وسط كلمات الإمام الصادق 

  عليه السلام فلا يمكن القول بأن كلامه هو كلام الإمام عليه السلام.

وهكذا فإن هناك شواهد كهذه تمنعنا عن القطع بأن تمام الكتاب هو للإمام الصادق 
عليه السلام، لكن من ناحية أخرى من المعروف والمشهور أن للفضيل بن عياض كتابـاً  
  يروي فيه عن الإمام الصادق عليه السلام، كما أن مضامين هذا الكتاب أيضاً رفيعة جداً! 

جداً، فهو يحتوي على مائة  قيمةريعة " على موضوعات يشتمل كتاب "مصباح الش
باب، يتحدث فيهـا مفصـلاً عـن التوكّـل والتسـليم والنيـة والطهـارة والإرادة والسـجود         

  والركوع والقرآن وغيرها .. ويبين أسرارها؛ فمستوى المطالب رفيع جداً.

 ـسـتدرك   يصل المرحوم النوري (الحاج الميرزا حسين النوري) في خاتمـة الم  لذا
إلى أن الكتاب على العموم هو للفضيل بن عياض، استفاده وجمعه  ـ  وبعد بحث مفصّل

من مجالس ومواعظ الإمام الصادق عليه السلام، وإذا واجهتنا فيه أحياناً مطالب تتنـاقض  
 فإذا وردت عبارة: مع كلامه عليه السلام فإنها تؤول؛ فنقول مثلاً هي من نفس المصنف؛

لثوري..." فهي توضيح من المصنف أضافه وسط المباحث التي كان ينقلهـا  "قال سفيان ا
  عن الإمام عليه السلام.

  من أحوال الفضیل  بن عیاض

مما  وفه ..أن الكتاب هو من عنده، ألّفه  ثم نسبه للإمام عليه السلامبلكن أن نقول  
يـاء االله، وأن  وق ومعتمد وهو ولـي مـن أول  موثلا يحتمل أبداً! فالفضيل بن عياض رجل 



يأتي إنسان ويؤلّف من عنده كتاباً ثم ينسبه للإمام الصادق عليه السلام فإنه افتراء وكذب 
  وحرام، وهذا مما لا يحتمل في حق الفضيل. 

على كل حال، فقد كان الرجل من العظماء. وقد جاء في أحواله أنه كان في أوائـل  
يمة في صحاري خراسـان بـين "أبيـورد"    أيامه يشتغل بالصلاة والعبادة والصوم داخل خ

و"سرخس" واضعاً على رأسه برنساً، ومؤتزراً عباءة من صوف، كما كان عنده عـدةّ مـن   
كانوا بناءً على أوامـره يعترضـون كـل    كانوا لصوصاً في غاية المهارة، والمريدين، لكنهم 

بكل مـا حصـلوا   قافلة تمر من ناحيتهم، ويقيدون أيدي وأرجل الرجال والنساء، ويأتون 
 ـعليه إلى تلك الخيمة؛ فقد كان يعيل نفسه ومريديه بهـذه الطريقـة مـدةً طويلـةً. و      لاق

له يوماً: أنا أتعجب منك يا فضيل! أراك دائماً مشـغولاً بالصـلاة والصـيام! ومـن      أحدهم
ناحية أخرى نرى قتلك الناس وسرقة أموالهم! كيف يتلاءم هذا العمل المشين من القتل 
والغارات مع الصلاة والصيام؟! إنه اجتماع للضدين! واجتماع الضدين محال أصلاً، ومن 

  أن اجتماع الضدين فيها محال هو هذا!.بأن نقول قطعاً بين الأماكن التي نستطيع 

  توبۀ الفضیل

 وآخَر صالحاً عملاً خَلَطُوا بِذُنُوبِهِم اعتَرفُوا وآخَرون{ :حينها قرأ عليه الفضيل هذه الآية
  .}  رحيم غَفُور اللَّه إِن علَيهِم يتُوب أَن اللَّه عسى سيئاً

غل بالصلاة والعبادة في خيمته، وكلمـا مـرت قافلـة    خلاصة الأمر كان الفضيل يشت
انكب عليها أهل الخيمة بالسيوف والرماح والسكاكين... يقيدون أيدي الناس وأرجلهـم  
    بالحبال ويطرحونهم أرضاً بعد سلبهم ما يملكون وسحبهم إياهم إلـى خيمـتهم... ومـر

  "الرزق الحلال"...! زمان وهم يأكلون من هذا

في يوم من الأيام، مرت بهم إحدى القوافل، فرآهم عجـوز يمتلـك بعـض النقـود     
الذهبية، وتيقّن أنهم سينهبون القافلة. انتظر إلى أن توارت آثارهم، فـأتى فضـيلاً بكـيس    

بطبيعة الحال فإنه لم يكن يعرف بأنه الفضيل، رأى فقط شخصـاً   ـالذهب الذي بحوزته  



فقال له: احتفظ بهذا أمانة عندك إلى وقت  ـ  لاً بالعبادةعليه لباس الزهد والتقوى ومشتغ
  لاحق. قال: جيد جداً، اتركه جانباً، ضعه على الأرض! فترك العجوز أمواله وغادره.

فلما مضى إلى القافلة رآها مسروقة، ولم يتركوا معها شيئاً، وقد قيدت أيدي النساء 
يمـة ليسـترجع   وأرجلهم وأتـى الخ  والرجال وأُلقوا على الأرض، فك الحبال عن أيديهم

  !أمواله من ذلك الرجل

فلما وصل الخيمة رأى فيها اللصوص وقد جلبـوا معهـم كـل الأمـوال، وهـا هـم       
يقتسمونها عند ذلك الأمين المؤتمن! وها هو السيد العظيم قد أخذ نصـيبه وعـين لكـل    

  واحد سهمه؛ عند ذلك فهم كل شيء! وقال: لقد أخطأت! 

عينه على الفضيل من بعيد، حتى أشار إليه أن مالَك ها هنا، تعال  لكن ما إن وقعت
  وخذه! فأخذ ماله ومضى.

قال اللصوص لرئيسهم الفضيل: لقد بحثنا اليوم كثيراً لكـي نجـد نقـوداً فـي تلـك      
القافلة فما وجدنا درهماً واحداً، الآن وقد جاءك ذلك الشخص بكيس من الذهب تتركه 

  يضيع منك هكذا؟! 

إنه قد أحسن بنا ظناً، ولحسن ظنّه حسـبني رجـلاً أمينـاً فلـم أرد أن أعاملـه      قال: 
  بخلاف حسن ظنّه.

، إننـا  سـيئاتي لقد كان يقول في بعض الأوقات أيضاً: لا بد أن أتوب، عفا االله عـن  
نرتكب جنايات كثيرة، كل عملنا هو جرم وجناية و...، لكـن االله سـوف يعفـو عنـا فـي      

  النهاية.

 ـ  صـف الليـل  تإلى أن علق الفضيل بعشق إحدى الفتيـات، وفـي من  ومضت الأيام 
سمع من وراء الجدر قارئاً يقرأ القـرآن، فتناهـت إلـى     ـ  وبينما كان يتسلق الجدار للقائها

 فقال في نفسه: }الْحق من نَزَلَ وما اللَّه لذكْرِ قُلُوبهم تَخْشَع أَن آمنُوا للَّذين يأْن أَلَم{مسامعه آية: 
  آن، آن! واالله قد آن! من ثم رجع ولم يمض في طلب الفتاة.



وذهب إلى خربة، فوجد جماعة من الناس يتخافتون بينهم يقولون: لنشـد الرحـال   
لنبـق حتـى    ،الليلة. وبعضهم يقول: لكن الفضيل كامن في الطريق وسوف يسلبنا أموالنـا 

  يطلع الصباح. 

الفضيل، وقد تبت إلى االله، قومـوا فـي   ذهب الفضيل إليهم وعرفهم نفسه فقال: أنا 
  أمان االله، اذهبوا، من الآن فصاعداً لن تسد في وجوهكم طريق، ولن يعترضكم أحد أبداً.

ومنذ ذلك الحين تاب الفضيل، لقد كانت توبته توبة حقيقيةً! توبة نصوحاً، صـنعت  
  من الفضيل فضيلاً! 

الإمام الصـادق عليـه السـلام،    عرض نفسه على يجاء مباشرة من "أبيورد" خراسان ل
ء والعويـل، كـان يـذهب    وهذا ما حصل، لكنه أولاً وفي مكانه الذي كان فيه، بدأ بالبكـا 

كما كان يذهب عند أصحاب الأموال المسروقة ليطلب  ..يشكو ..ينتحب ..للجبال يصرخ
ن، منهم العفو، فكان بعضهم يعفو والبعض الآخر لا يعفو، وآخرون يقولون مثلاً: يـا فـلا  

  لقد أخذت مقداراً من أموالنا فكيف لنا أن نسامحك؟!

قيل: أنه أتى يهودياً كان قد أخذ منه مالاً كثيراً (ذهباً كثيراً) لكي يعفو عنه، قال لـه:  
أبداً، لن أتجاوز عن درهم واحد، لقد أخذت أموالي، سرقتها، وبدل أن ترجعها لي تقول 

  اعف عني؟!

  من دون فائدة، قال له: لقد تبت. بكى الفضيل، تذلل، تضرع.. لكن

فقال اليهودي: جيد جداً، لو تبت حقاً فتعال معي إلى المنزل حتى أريك شيئاً، لقـد  
دفنت تحت هذه الأرض مقـداراً مـن المسـكوكات الذهبيـة، إذا حفـرت واسـتخرجت       

  المسكوكات فإني سأعفو عنك.

ووضـعها بـين   ذهب الفضيل إلى منزل اليهودي، حفر الأرض، أخـذ المسـكوكات   
يديه مباشرة. قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، فأسلم ثم قال: 
أقسم باالله أنني لم أدفن مالاً هنا، لكنني قرأت في التوراة أن من تـاب فـي شـريعة آخـر     



ي الزمان وكانت توبته حقيقية ونصوحاً، فإنه إذا حفر الأرض يستخرج الذهب؛ ولهذا فإن
أتيت بك إلى هذا المكان لأمتحن توبتك في هذا الدين، وهـل هـو ديـن صـادق أم لا؟     

  والآن صرتُ مسلماً، وقد تجاوزت عن كل ما أخذته مني، اذهب في أمان االله.

وهكذا جاء الفضيل إلى الإمام الصادق عليه السلام وأصبح من خـواص أصـحابه؛   
  كان شخصاً والهاً نزيهاً إلى آخر عمره. يعني من أصحاب السر وأولياء االله تعالى، لقد

  هارون الرشید یزور الفضیل

نعم، في ليلة من الليالي قال هارون الرشيد  لوزيره الفضل (الفضل البرمكـي): لقـد   
تعبت من أصوات الألحان والأغاني والمطربين، اذهب بنا هذه الليلة إلى ولي من أوليـاء  

لقد تعبت من هـذه الأصـوات    ..يشفي صدورنا ..يبكينا ..االله تعالى، إلى شخص ينصحنا
  ولم أعد أحتملها.

ذهب به الفضل إلى الفضيل، طرقوا الباب، فخاطبهم الفضيل: من أنتم؟ قـال: أميـر   
المؤمنين! هارون أمير المؤمنين! قال: ما حاجتي به؟ ما حاجته بي؟ قال: أميـر المـؤمنين   

  ولي الأمر وطاعته واجبة، افتح الباب!

  الفضيل: إذا أتيت رغبة فلا رغبة عندي فيك، وإذا أتيت كرماً فأنت أعلم.قال 

دخل هارون مع الفضل، فنفخ الفضيل على السراج وأطفأه، ثم قال: لا أريد أن تقع 
  عيني على وجهك البائس.

مسح هارون بيده على جسد الفضيل فأمسكها، وقال: ما ألين هذا الكف! لـو نجـى   
  بالصلاة، االله أكبر.. قام الفضيل وبدأ يصلي. من النار! قالها وانشغل

قال له الفضل البرمكي: هذا هارون أتى إليك حتى تتوجه إليه، وتعتني به، لكنك لم 
  تهتم أصلاً لحاله! لقد قتلته!



قال الفضيل: لقد قتلته أنت يا هامان ولم أقتله أنا! قتلته بهذه الأعمال التي تجترحها 
  وتريد أن تضع ذلك في عنقي.

فشرع هارون بالبكاء، وقال: ما يقوله صحيح، يقول هامان، إذن فقد جعلنـي مكـان   
فرعون؛ بما أنه ناداك بهامان وقد كان وزيراً لفرعون، فهذا يعني أنني فرعون! وهكذا بدأ 
يبادل نفسه الحديث، بعد ذلك وضع هارون أمامه كيساً من ألف دينار، فقال له الفضـيل:  

مرك! فنصائحي لم تؤثر بك شيئاً فأنـت قبـل انتهـاء المجلـس     احمله! إني لأعجب من أ
  تسارع إلى الظلم والعدوان! 

  قال هارون: أي ظلم فعلت؟

قال: لقد قلت لك أخرجها من قلبك، لكنك ما زلت تصر على التعلـق بهـا (يعنـي     
أنك تريد أن تصنع لنفسك شخصية بهذه الأموال التي تعطيها لي، أعطيـت الألـف دينـار    

ل حفظ مقامك) خذ هذه الأموال وأخرجها من قلبك، خفّف عن روحك بدلاً من من أج
  ست مصرفها.تثقل عليها، خذها من عندي فإني لأن 

ينة الذي كان يقبل ذلك كان الفضل (البرمكي) قد أخذ هارون إلى منزل سفيان بن ع
يعد من الزهاد والعباد؛ عندما طرقوا باب المنزل وقالوا: هارون، رد عليهم مـن الخلـف:   

. قال هـارون: لـيس   بنفسي إليه أنالماذا أتى الخليفة بنفسه! كان يجب أن تخبروني لآتي 
هذا هو المطلوب! هذا لا ينفعني بشيء، لنعجل في الرحيل، قال للفضل: لنذهب، هذا لا 

  أتى به إلى منزل الفضيل.وبعد ذلك  ،ح لنايصل

لقد كانت حياة الفضيل على هذا المنوال إلى أن أسلم الروح في يوم عاشوراء، فقد 
استأذن الإمام الصادق عليه السلام في المجـاورة بمكـة وأقـام فيهـا، وكـان يمـلأ وقتـه        

  بالطواف والسعي والعبادة إلى أن توفاه االله.

ن علياً كان أعجب منه، لكنه لم يسـتوف عمـره،   إلي، قيل وقد كان له ولد اسمه ع
كان واقفاً يوماً عند ماء زمزم فسـمع أحـدهم يقـرأ هـذه      ـ  وفي ريعان شبابه ـ  حيث أنه



 الصَّالحات وعملُوا آمنُوا كَالَّذين نَجعلَهم أَن السيئات اجتَرحوا الَّذين حسب أَم{الآية من القرآن: 
  فصاح صيحة وسقط على الأرض مسلماً الروح. }يحكُمون ما ساءَ ومماتُهم مهمحيا سواءً

  توبۀ بشر الحافی

بشر الحافي كان نظير هؤلاء الأفراد من الشيعة الذين قبلت توبتهم مائة في المائـة،  
انقلبت أحواله، فكان انقلابه موجباً لاعتبار جميع أهل زمانه؛ غير أن ذلـك كـان بفضـل    

  الكاظم عليه السلام.الإمام 

نه لم يكن له نظير في العقل والدراية، كمـا  إكان بشر الحافي من أهل بغداد، وقيل 
أنه كان مترفاً محباً للهو واللعب ومن أهل الخمر أيضاً. في يوم من الأيام انعقد في منزله 

س حاضراً أيضاً في هـذا المجل ـ هو مجلس للخمر والأغاني والألحان وأمثال ذلك، وكان 
فخرجت جارية له من المنزل لتضع القمامة عند الباب؛ فـي نفـس الوقـت كـان الإمـام      
الكاظم عليه السلام ماراً قرب الدار فسأل الجارية: أحر صاحب الـدار أم عبـد؟ أجابتـه    
الجارية التي لم تكن تعرفه: هذا الدار دار حر لا دار عبد. قال لهـا الإمـام عليـه السـلام:     

  اً لأطاع سيده.صدقت، لو كان عبد

بعد ذلك ذهب عليه السلام وذهبت الجارية لتستسقي الماء للمنزل، عندما رجعـت  
بالماء كانت قد تأخرت قليلاً (بسبب كلامها مع الإمام عليه السلام)، فسـألها بشـر الـذي    
كان جالساً يشرب الخمر: لماذا تأخرت؟ قالت: عندما خرجت كلمنـي رجـل وسـألني:    

  أم عبد؟ فقلت له: حر، قال: صدقت، لو كان عبداً لأطاع سيده. صاحب هذا المنزل حر

فهم بشر أن هذا الكلام هو من الإمام الكاظم عليه السلام لأنه لا يسـتطيع أي أحـد   
غيره أن يأتي بمثله، ركض حافياً كما هو في أثر الإمام الكاظم عليه السلام إلى أن أدركه، 

نتحباً منيباً، وبقي هكذا إلى آخر عمـره حافيـاً لـم    فوقع على يديه ورجليه يقبلهما تائباً م
يلبس حذاءً قط، ولهذا يقال له: بشر الحافي أي عاري القدمين، جمعه حفاة؛ مثل: ماشي 

  ومشاة، باغي وبغاة، طاغي وطغاة؛ ويستحب أن يمشي الإنسان إلى مكة حافي القدمين.



ت الذي صالحوني فيه كنـت  سألوا بشراً الحافي: لماذا لا تلبس حذاءً؟ قال: في الوق
  حافياً فلم أرد بعد ذلك ارتداء الحذاء. لم يقل: صالحتهم، بل قال: صالحوني.

لأمر، هذا هو بشر الحافي الذي كان مـن أوليـاء االله تعـالى مـن الدرجـة      اوخلاصة 
الأولى، والذي لم يوجد له نظير لقرون متمادية، وقد كـان يسـكن بغـداد، يشـتغل فيهـا      

عاء وقراءة القرآن وغير ذلك.. وكان معتمد أهلها؛ فقد كانوا يأتونه ليستفيدوا بالعبادة والد
منه وليأخذوا منه الأوامر والتعليمات. لقد كان رجلاً عجيباً، توفي على ما يظهر في سـن  

  السادسة والسبعين.

  إساءة صاحب الروضات إلى الشهید الثانی

المـدهش" عـن   "ارات كتـاب  حول بشر في إحدى عب ينقل المرحوم الشهيد الثاني
لذي كان ماراً قرب منزل بشر هو الإمام زين العابـدين عليـه   ان إابن الجوزي ويقول:"

  ". السلام

إن هـذا  ولم يحسن صاحب "روضات الجنات" هنا إلى الشهيد الثاني فهو يقـول: " 
يرتكب العالم (أي المرحوم الشهيد الثاني) مع كل هذا العلو والمقام والجلال والعظمة 

هذا الخطأ الكبير فلا يفرق بين الإمام الكاظم عليه السلام وعصره وبين الإمام السجاد 
عليه السلام!  فقد تأخر بشر مائة سنة عن عصر الإمام السجاد عليه السلام! لقد كان في 

لقاءاته، تعليماته  زمان أحمد بن حنبل، بل أن أحمد بن حنبل جاء قبل بشر وهكذا....
مام الكاظم عليه السلام وليست من الإمام زين العابدين عليه السلام! كل هذا هي من الإ

". هذا ما قاله حول الشهيد ليس إلا من قلة معرفة هؤلاء العظماء بفنون وعلوم ليست لهم
  الثاني.

كما جاء في "تـذكرة الأوليـاء"    ـالشهيد الثاني هنا؛ لأن توبة بشر   لقد أخطأبالتأكيد 
كانت على يد الإمام موسى بن جعفـر، وزمانـه يبتعـد عـن زمـان       ـجم  وسائر كتب الترا

الإمام زين العابدين بمائة سنة؛ لكن مقصودنا هو أنه لا يجب على الإنسان أن يتعامل مع 
العظماء في موارد خطئهم بقسوة. نحن نقول له جيد، لقد أخطأ الشهيد الثاني، ولا توجد 



يرتكب مثل هـذا   خص بكل هذا الجلال والعظمةشن هذا الإهنا مشكلة! لكن أن نقول: 
الخطأ! وأنه كان لقلة معرفته بهذه الأمور! وهكذا... فإنه يعتبـر بحـد ذاتـه خطـأ وإهانـة      

  للعظماء.

كتـاب المرحـوم السـيد محمـد بـاقر       خفـوت وأحد الموارد التـي أدت نوعـاً مـا ل   
يد انتقاد أحد ما فإن حيث أنه عندما ير المسألة؛ الخوانساري "روضات الجنات" هي هذه

  نقده يكون حاداً لاذعاً، وهذا غير صحيح! 

"روضات الجنات" كتاب جيد جداً، ألّفه المرحـوم محمـد بـاقر الخوانسـاري فـي      
أحوال العلماء، وقد كان شخصاً محققاً، إلا أن مشكلته تكمن في أنه في بعض المواضع 

 ـ   الاعتراض فإنه يهاجم العلماء. مثلاً فيبعندما يبدأ  م علـى الشـيخ   أحـد المواضـع تهج
مـن الفتنـة    ذّىبن طاووس بسبب بعض الأمور، حيث أنه تأاالصدوق وأيضاً على السيد 

التي أحدثها الشيخ الأحسائي عندما كان يكتب عـن أحوالـه، وهنـاك حيـث كـان يـرد       
فوضعهم كلهم في موضع النقض والإقصاء، وهذا غيـر   ،بدأ يصعد في كلامه ..ويعترض
  صحيح! 

تهجمه على السيد الرضي رحمة االله عليه جامع نهج البلاغة، حيث أورد عليه  وكذا
بعض الانتقادات، وهذا غير صحيح، غير صحيح أبداً! ولذلك فإن المرحوم الشيخ محمد 

صفهاني إمام مسجد شاهي رضا الأصفهاني (إبن المرحوم الحاج الشيخ محمد حسين الإ
وصاحب "التفسير المختصر" والـذي كـان إبنـاً بـدوره للحـاج الشـيخ محمـد تقـي أي         

هذه التعليقة لم تصل إلـى   ـالمرحوم صاحب الفصول) له تعليقه على روضات الجنات  
دأ يبدو أنها تعليقـة  يدي لحد الآن، ولا أدري أصلاً هل طبعت أم لا، لكن من حيث المب

تعرض فيها للأخطاء الواردة في كتاب "روضات الجنـات" وذلـك فـي كـل      ـمفيدة جداً  
  موضع يتطلَّب ذلك، ولكن ببيان محكم ومحترم.

لقد كان مقرراً أن تطبع هذا التعليقة مع الروضات يوماً ما، لكنها لم تطبع لحد الآن. 
والطبعة الجديدة للروضات هي على نفس الشـكل الـذي توجـد عليـه الآن مـن حيـث       

  قسيمها إلى عدة مجلدات، ولا أثر فيها لتلك الحاشية. لكن هذه التعليقة مفيدة جداً.ت



على كل حال، فإن شاهدنا كان حول الشدة والحدة التي أبداها المرحـوم صـاحب   
"الروضات" في حق الشهيد الثاني والتي تعتبر غيـر لائقـة! يمكـن أن يكـون قـد أخطـأ       

تطرق لهذه الأخطاء بحيث لا تـذكر خـارج ذلـك    وارد، لكن يجب أن يكون ال والاشتباه
الكتاب؛ وبما أن كتاب روضات الجنات هو "في أحوال العلماء والسادات"، فإنـه كتـاب   

، لذلك يجب عليه حين يناقش الحافي شروترجمة، حيث تحدث فيه عن أحوال برجال 
ونسبة الشهيد أن يقول أنه التقى بالإمام الكاظم عليه السلام واستفاد من محضره الشريف 

عظيمـاً،   اشـتباهه الثاني ذلك للإمام زين العابدين عليه السلام خطأ؛ أمـا قوله لقـد كـان   
  وأشياء من هذا القبيل، فإنه غير صحيح! غير صحيح البتة.

  قصۀ شریعت سنکلجی مع الدرویش

لجي (شـريعت  كالمرحوم الشيخ الأنصاري رحمة االله عليه ينقل مـن شـريعت سـن   
العلماء، ليس من العلماء بمعنى الكلمة، لكنه شخص كانـت لـه آراؤه   سنكلجي هو أحد 

الخاصة، وكتب كتاباً يبطل فيه القول بالرجعة، والمتدينون لم يختلط عليهم أمره). يـذكر  
أنه في يوم من الأيام دخل أحد الدراويش إلى مسجده حيث كان يدرس تلامذته كتاب 

ثاني، فكان يقول: هذا الكلام لا يفيد شيئاً، هذا "شرح اللمعة " بدون أي احترام للشهيد ال
الكلام لا يتفوه به أي جاهل! وهكذا كان يبدي اعتراضاته! ثم قال ذلك الـدرويش الـذي   
كان جالساً في ذلك المكان: سيدي، يمكنكم الاعتراض على الشهيد! لكن هذا ليس جيد 

ول، يجب رمي هذه الكلمات لا يوجد من يتفوه بهذا الكلام، فلان لا يق" بجمل من قبيل:
  "بعيداً!

بعضهم ينتقد بعبارات بذيئة، لكن بعضاً آخر يعترض، والاعتراض واجـب وإلا لا   
الاعتراض  ...ع الأخطاء محفوظة في مكانها، لكنيكون العلم علماً والحقيقة حقيقة؛ جمي

  واجب .

ثـم  مضى. شريعت سنكلجي لم يعتن بما قاله الدرويش، وتركه هذا الأخير أيضاً و 
ما إن جاء ليفـتح   ، لكنس؛ وكان الدرويش قد أتى أيضاًجاء في الغد وجلس لإلقاء الدر

الكتاب ويشرع في الشرح حتى توقف لسانه؛ كلما حاول أن يضغط على نفسه لم يفلح، 



وبقي ساعة كاملة وهو علـى هـذه    احدة! ما السبب؟! الدرويش جالس..ولو في جملة و
  الحال!

نحن بإشارة واحدة نأخذ منك كل شـيء، وأنـت تهـزأ بالشـهيد     قال له الدرويش: 
  الثاني؟! تب إلى االله ولا ترجع إلى هذه الأعمال.

على كل حال، فإن الدرويش أرجع له نطقه بعد ذلك، وعندما جلس بين يديه قـال  
 له: يلزمنا الكثير حتى نصل إلى مقام الشهيد الثاني!

  لعظماءالرد والاعتراض مطلوب ولکن مع احترام ا

العلمـاء المتقـين الأبـرار     مـن  لقد كان الشهيد الثاني في الواقع رجلاً عظيمـاً! كـان  
ين، ومن الشيعة الحقيقيين المخلصين، وكان رجلاً لطيف النفس ثابتالأخيار المجاهدين ال

  كتبه.. "الشهيد الأول".. "الشهيد الثاني".. يعتبر هؤلاء من نخب الدهر! أيضاً.. جهوده..

الشـهيد الثـاني، ومـن هـذا      ذلك الدرويش: يلزمنا الكثير حتى نصل إلى مقاميقول 
وبإشارة واحدة أخذت منك كل شيء! وأنت تضعفه؟! الشهيد الثـاني لا يفهـم؟!    الحين..

(إن فلاناً هكذا وهكذا، وهذه الكلمات لا يتفوه بها أي أحمق، لا يقول بهـا عـالم) هـذا    
غيـر صـحيح لهـذا     هنـا  الذي أورده الشهيد الثاني غير صحيح! قل: سيدي، هذا المطلب

  الدليل، ولا إشكال في ذلك.

كلام كل إنسان غير الرسول والمعصوم قابل للرد؛ فللشيخ الطوسي والشيخ المفيـد  
والشيخ الصدوق آراء كلها قابلة للرد؛ كل فيلسوف، كل حكيم آراؤه قابلة للرد، وهـذا لا  

كن إذا ارتأى الإنسـان أن هنـاك خطـأ فيـه فإنـه      يعني أن كل حرف من كلامه مردود، ل
يستطيع أن يبين ذلك ولكن بكلام جيد؛ يعني بكلام نزيه وليس بكلمـات قاسـية وغيـر    

  مؤدبة.

  كان هذا مطلب أردنا أن نقوله.



عتـراض  مباحثـاتهم أن: الـرد والإيـراد والا   إذن على الإخوان أن يعلموا دائمـاً فـي   
كانها ويجب أن تكون ولكن مع إحتـرام العظمـاء.   وغيرها كلها صحيحة ومحفوظة في م
سم الشهيد الأول، العلّامة.. يجب أن يكون ذلك مع افي أي وقت يريد الإنسان أن يذكر 

شـتباه  اال الاحترام! وإذا كان يوجد هنا سم الشيخ الطوسي، فلان، مع كماحترام! كمال الا
  فإنه لا يعد أمراً ذا خطر.

  موفقیۀ فی العملاحترام کتب الحدیث موجب لل

مـن مراجـع النجـف     ـالذي سمعتم حتماً عنـه    ـ يدربند يكان المرحوم الملا آقا
المشهودين قبل مائة سنة تقريباً، ومن تلامذة الشيخ المعروفين، بـل يعتبـر مقـدماً علـى     
الشيخ ومن نفس طرازه وقد كان رجـلاً عجيبـاً! ولـه عـدة كتـب أيضـاً منهـا "الأسـرار         

  الحسينية" وكان رجلاً عجيباً، عجيباً جداً!

ف فقط، بل ويقبل جميع كتب الأخبار؛ يقولون: كان من حالاته أنه لا يقبل المصح 
مثلاً ما إن تقع يده على كتاب "التهذيب" للشيخ الطوسي حتى يقبله ويضعه على رأسـه؛  
بعد ذلك يتناول كتاب "المبسوط" مثلاً يقبله ويضعه على رأسه؛ كان يقول: ما هو الفرق؟ 

  ن.هذه تعاليم الإمام، وتعاليم الإمام مثل تعاليم االله ومثل القرآ

حتـرام  لى مقامات عاليـة بواسـطة رعايـة الا   ويقولون: إنما وصل كثير من العظماء إ
  والدرجات والمقامات.

إذا أراد الإنسان أن يرتّب كتبه مثلاً، فلا يجب أن يضع المصحف في الأسـفل، بـل   
في الأعلى، والتنظيم يجب أن يكون بالترتيب: كتب الحديث مثلاً لا توضع فـي الأسـفل   

ب اللغة مثلاً أو ما شابهها لأن حرمتها أكبـر ورعايتهـا لازمـة! بـالرغم مـن أن      وفوقها كت
رعاية حرمة الكتاب ليست باحترام المجلد والورق بل بقراءته والعمـل بمضـمونه، فـإن    
نفس القراءة والعمل تحصل للإنسان من خلال احترام هذا المجلد وهذا الورق. إذا قـام  

  ، وإلا فلا.الإنسان بهذا فإنه يحصل على ذلك



  احترام السید القاضی لکل ما له صلۀ بالنبی

وكان دأب المرحوم القاضي رحمة االله عليه أنه كلما نزع عمامتـه يقبلهـا، وكـذلك    
قبل أن يضعها على رأسه، كان يقبلها، ويقول: هذا التاج ليس لنا بل هو تاج النبي، نفـس  

قبلها ويضعها جانباً ثم يقبلها مرتين وبعد عمامته! مثلاً إذا أراد أن يضعها على رأسه فإنه ي
  ذلك يضعها على رأسه ويقول: هذا التاج ليس لنا بل هو تاج النبي.

يا سيد علـي! يـا سـيد     عندما كان يريد أن ينادي أولاده كان يقول: يا سيد جعفر! 
يا سيد حسن! يا سيد.... كانوا  ـهؤلاء هم أولاد نفس المرحوم القاضي  ـ محمد صادق!  

ولون له: سيدي هؤلاء هم أولادك، كان يجيبهم: فليكونوا أولادي، بـالأخير هـم أولاد   يق
  النبي! ويجب علي مناداة أولاد النبي باحترام!

وهذه ليست من الأمور التي يضطر أن يقوم بها تصنعاً! لقـد وصـل إلـى مقـام مـن      
وآلـه عظيمـاً   الشأن والعظمة بحيث يعد كل من له علاقة وصلة بـالنبي صـلى االله عليـه    

  ومحترماً.

كان السيد الحداد يقول أنه: في إحدى المرات تشرف السيد القاضي بزيارة كربلاء 
وزارنا في منزلنا، فأخرج من جيبه منديلاً من حرير فقبله وقال: يا سيد هاشم هـل تعلـم   

  من أعطاني هذا المنديل؟ قلت: من؟ قال: أعطاني إياه السيد مرتضى الكشميري! 

سنة منذ ذلك الوقت؛ لقـد   ٣٠أو  ٢٠لسيد مرتضى الكشميري قد توفي قبل وكان ا
كان شيخاً كبيراً وصاحب مكاشفات ورجلاً طيباً جداً ولطيفاً؛ حتى أنه لم يكن يعلم عن 
العرفان وغيره شيئاً، لقد كان فقط إنساناً طاهراً نزيهاً بسيطاً وصـاحب مكاشـفات، لكـن    

يل، ي كنت في محضر ذلك العظيم وأعطاني ذلـك المنـد  السيد القاضي كان يقول: بما أنن
  حترام وأقبله وأتبرك به.افإنني أحتفظ به في جيبي بكل 

كان السيد الحداد رحمة االله عليه يقول: متى ما جاء السيد القاضي رضوان االله عليه 
 إلى كربلاء فإنه يذهب للنوم داخل الصحن! لقد نام في الصحن ليال عديـدة! وغالبـاً مـا   
يكون الجو هناك حاراً ويمكن النوم داخل الصحن. لقد كـان المرحـوم القاضـي يقـول:     



إنني نمت في كل شبر شبر من الصحن، ولا يوجد شبر لم أنـم فيـه! (يعنـي أنـه لمـدة      
  طويلة وهو يطوف هكذا! حول كل الصحن، قال: لقد نمت داخل هذا الصحن كله).

خل الصحن! كانوا يقولـون: يـا سـيد    جيد، فهذا تواضع، لكن تواضع لأي شيء؟ دا
أنت آية االله! إنك مرجع تقليد وأنت فلان وفلان، عوض أن تذهب إلى الفندق أو غيـره  
تنام في الصحن (قرب الزوار من الرجال والنسـاء والأطفـال الـذين لا يبـالون بالنظافـة)      

 ـ      وا بجانب نساء العرب ورجالهم وأطفالهم وبجانـب فـلان! وهـؤلاء الأعـراب لـم يكون
و.... ومن قبيل هذه الكلمات؛ لكن الذي يجب أن نعرفـه   نظيفين بل كانوا وسخين جداً

أن من تكون له نظرة خاصة لسيد الشهداء مع كل الخضوع والخشوع، سوف تكـون لـه   
  بطبيعة الحال نفس النظرة لزواره، لتربة كربلاء، للأحجار والأبواب وغيرها.

اضي! وإلا فلا يمكن لأي إنسـان أن يكـون   وهكذا أصبح لدينا رجل كالمرحوم الق
المرحوم القاضي! لماذا جاء قرن من الزمن ومر ولم يستطع أحد أن يكون مثل المرحوم 
القاضي؟ لأنه كان يعمل على مراعاة هذه الأمور والنكات إلى ذلك الحد، ولذلك فإن االله 

  .} الْعظيم الْفَضْلِ ذُو واللَّه يشاءُ من يؤتيه اللَّه فَضْلُ ذلك{تعالى اعتنى به أيضاً؛ 
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